
مادة: علم الكلام والفرق

رقم المادة : 3501

علم الكلام وما يتعلق به التاريخ

تعريف علم الكلام
 تعريف الكلام لغة:
الكلام: "هو القول والكلام هو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه، وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الذي يتألف من أصوات منطوقة على هيئة حروف تشير إلى دلالة ومعنى.
وانطلاقا مما سبق تبين أن الكلام في معناه اللغوي يدل على كل لفظ تم معناه واكتفى بنفسه عن غيره ليتممه.
تعريف الكلام اصطلاحا:
الكَلاَمُ هُوَ: اللَّفْظُ المُرَكَّبُ المُفِيدُ بِالوَضْعِ.
 للكلامِ معْنيَانِ:
أحدُهمَا:ا لكلاَمُ اللُّغويُّ: فهُوَ عبارةٌ عمَّا تحصُلُ بسببهِ فَائِدَةٌ، سواءٌ أَكانَ لفظاً، أمْ لَمْ يكنْ، كالخطِّ والكتابةِ والإشارةِ.
ثّانِيهما:الكلاَمُ النّحويُّ: فلا بُدَّ مِن أن يجتمعَ فيهِ أربعةُ أمورٍ:
1. أن يكونَ لفظاً. )  يعني أن يكونَ صَوْتاً مشتمِلاً عَلَى بعضِ الحروفِ الهجائيَّةِ التي تبتدئُ بالألفِ وتنتهي بالياءِ.(
2. أن يكونَ مركَّباً.( يعنى أن يكونَ مؤلَّفاً مِن كلمتينِ أوْ أَكْثَرَ)
3. أن يكونَ مفيداً. ( يعنى أن يَحْسُنَ سكوتُ المُتكلِّمِ عَلَيْهِ، بحيْثُ لا يبْقَى السَّامعُ منتظِراً لشيءٍ آخَرَ.)
4. أن يكونَ موضوعاً بالوضْعِ العربيِّ. ( يعنى أن تكُونَ الألفاظُ المُستعمَلةُ فِي الكلاَمِ من الألفاظِ التي وَضَعَتْهَا العربُ للدَّلالةِ عَلَى معْنًى من المَعانِي)
تعريف علم الكلام:
  ومن أهم هذه التعريفات: 
1. تعريف عضد الدين الإيجي (ت 756 هـ) قال: "والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه"، وأضاف: "والمراد بالعقائد: ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل، وبالدينية: المنسوبة إلى دين محمد
2.   وقد عرفه أيضا العلامة ابن خلدون (ت 808 هـ) بقوله: "هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة" .عرف أيضاً بأنه: "علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام.
3.  قال سعد الدين التفتزاني: الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. وقد عرفه الفارابى أيضا بأنه: ملكة أو صناعه يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال التي صرح بها واضع الملّة (الدين)وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل.
4. عرفه طاش كبري زاده، بأنه "علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها".
5.  " تعريف صديق خان: "باب من الاعتبار في أصول الدين يدور النظر منه على محض العقل في التحسين والتقبيح والإحالة والتصحيح والإيجاب والتجويز والاقتدار والتعديل والتحوير والتوحيد والتفكير.
     إذا علم الكلام: "علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه" 
سبب تسميته بعلم الكلام:
سمي بهذا الاسم للأسباب التالية:
 • لأنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات كالمنطق في الفلسفيات.
 • لأنه كثر فيه الكلام مع المخالفين مما لم يكثر في غيره.
 • لأنه بقوة أدلته، كأنه صار "هو الكلام" دون ما عداه، كما يقال في الأقوى من الكلامين هذا هو الكلام.
 • لأن الكلام أشهر أجزاء هذا العلم، أو أن صفة الكلام قد أثير حولها كثير من النقاش والجدال.
• وسمي بهذا الاسم: لأن مبناه كلام صرف في المناظرات على العقائد.
• وسمي بهذا الاسم: لأن الكلام ضد السكوت وأن المتكلمين تكلموا في المسائل الاعتقادية حيث كان ينبغي الصمت وعدم الخوض فيها.
· أنه أشهر المباحث الكلامية وأكثرها نزاعا بين الباحثين في المسائل الاعتقادية هي مسألة "كلام الله".

· أنه لا يتم تحقيقه في النفس غالبا إلا بالكلام.

· أنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم.

· وقيل أيضا لأن الكلام مشتق من "الكلم" وهو الجرح، حيث أن الكلام في مباحث علم الكلام يتنهى بتأثير جارح في النفس.
· لأن أبواب هذا العلم افتتحت بقول: الكلام في كذا، كقول الإمام الأشعري مثلا: "باب الكلام في القبر".
وفي هذا يقول الإيجي: "وإنما سمي كلاما إما لأنه بإزاء المنطق للفلاسفة، أو أن أبوابه عنونت أولا بالكلام في كذا، أو لأن مسألة الكلام أشهر أجزائه، حيث كثر فيه التناحر والسفك، فغلب عليه، أو لأنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات مع الخصم" .
وقال الشهرستاني موضحا لهذا الموضوع: "إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام، فسمي النوع باسمها، وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق، والمنطق والكلام مترادفان" .
تسميات علم الكلام:
سمي هذا العلم بتسميات عدة:

 منها: علم العقائد وعلم التوحيد وعلم أصول الدين وعلم الأسماء والصفات والفقه الأكبر. ووجه تسميته بهذه الأسماء يتجلى فيما يلي:
 • سمي هذا العلم عقائد، أخذا من عقد الحبل وغيره إذا أحكم بشدة؛ لأن العقائد جمع عقيدة بمعنى معقودة، وهي الأمور التي يجب على المكلف أن يصدق بها تصديقا جازما يطمئن إليه قلبه، وترتاح إليه نفسه، حتى تكون عنده يقينا لا يخالجه فيه شك ولا يتسرب إليه أدنى وهم، كأن المؤمن أحكم ربطها وعقدها بقلبه، حتى صارت عنده معقودة لا سبيل إلى حلها بأي طريق من طرق التشكيك.
• وسمي هذا العلم توحيدا، لأن أصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ثم جعل علما على هذا العلم تسمية له بأهم مباحثه وأشرف قضاياه، وهي إثبات الوحدة لله تعالى في الذات والصفات والأفعال العبودية؛ لأن التوحيد هو المقصود الأعظم كما يقال: الحج عرفات.
• وسمي هذا العلم علم الأسماء والصفات؛ لأن هذا المبحث يعد من أهم المباحث التي كثر فيها الاختلاف، وتعددت بسببه الفرق وتشعبت.
• وسمي هذا العلم أصول الدين؛ لأن الأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى على غيره، وجعل الإيمان باعتبار متعلقاته أصولا للدين؛ لأن العقائد هي أساس الدين وعليها مبنى الإسلام، فبدون إيمان لا يتحقق وجود للدين والإسلام فلا دين ولا إسلام بدون عقيدة وإيمان.
• وسمي هذا العلم بالفقه الأكبر، وقد سماه بذلك الإمام أبو حنيفة (ت 150 هـ) في كتاب له كل مباحثه جعلها في المسائل الاعتقادية. 
• ولا يمكن أن يسمى هذا العلم فلسفة لوجود فوارق بينهما، وإن كانت هنالك بعض مواطن الاتفاق، وفي بيان هذا الشأن يقول ابن خلدون: "واعلم أن المتكلمين يستدلون في أكثر أحوالهم بالكائنات وأحوالها على وجود الباري وصفاته، وهو نوع استدلالهم غالبا، والجسم الطبيعي ينظر فيه الفيلسوف في الطبيعيات، وهو بعض من هذه الكائنات، إلا أن نظره فيها مخالف لنظر المتكلم وهو ينظر في الجسم من حيث يتحرك ويسكن. والمتكلم ينظر فيه من حيث يدل على الفاعل، وكذا نظر الفيلسوف في الإلهيات إنما هو في الوجود المطلق وما يقتضيه لذاته، ونظر المتكلم في الوجود من حيث أنه يدل على الوجد" .

 موضوع علم الكلام:
تعددت آراء العلماء في تحديد موضوع علم الكلام:

 وفي هذا يقول الإيجي: "وقيل هو ذات الله تعالى، إذ يبحث فيه عن صفاته وأفعاله في الدنيا كحدوث العالم، وفي الآخرة كالحشر، وأحكامه فيهما كبعث الرسول ونصب الإمام والثواب والعقاب" .
وقال ابن خلدون: "وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإيمانية، بعد فرضها صحيحة من الشرع من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزول الشك والشبه عن تلك العقائد" .
فائدة مادة علم الكلام :
ذكر الإيجي جملة من الفوائد التي ينالها المتمكن من هذا العلم فجعلها في خمس فوائد وأهداف::
· الأول: الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان. 

     إذ قوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  ( سورة المجادلة، الآية: 11   ) 

•  الثاني: إرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة، وإلزام المعاندين بإقامة الحجة.
 • الثالث: حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين.
 • الرابع: أن ينبني عليه العلوم الشرعية، فإنه أساسها وإليه يؤول أخذها واقتباسها.
 • الخامس: صحة النية والاعتقاد، إذ بها يرجى قبول العمل، وغاية ذلك كله الفوز بسعادة الدارين.
الأهداف من دراسة مادة علم الكلام و الفرق
1. تذكير المسلمين بما كان عليه أسلافهم من العزة و الكرامة و المنعة حينما كانوا يدا واحدة .

2. لفت أنظارهم الى الحال الذي يعيشونه و ما لحقهم من خسارة بسبب تفرقهم .

3. توجيه الأمة الإسلامية إلى الوحدة فيما بينهم بالتركيز على ذم التفرق و بيان مساوئه و محاسن اتحاد المسلمين .

4. تبصير المسلمين بأسباب الخلافات التي مزقتهم ليجتنبوها .

5. معرفة ما يطرأ على العقيدة الإسلامية من أفكار و أراء هدامة مخالفة لحقيقة الإسلام بعيدة عن طريقه الواضحة .

6. رصد تلك الحركات و الأفكار التي يقوم بها أولئك الخارجون عن الخط السوي و الصراط المستقيم لتعرية دورهم الخطر في تفريق وحدة الأمة الإسلامية .

7. حتى تبقى الفرقة الناجية علما يهتدى به بعيدة عن تلك الشوائب الطارئة على العقيدة .

8. وصل حاضر الأمة بماضيها و بيان منشأ جذور الخلافات بينهم و التي أدت إلى تفرقهم فيما مضى من الزمان للتحذير منها .

9. دعوة علماء المسلمين إلى دراسة إلى القيام بدراسته و فحصه و استخراج الحق من ذلك .

نشأة علم الكلام وعوامل بروزه وظهور
نشأة علم الكلام:
أن الكلام في العقيدة ظهر في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن بعد قد اتضحت معالمه، ولكن ظل الكلام في هذه الحقبة في بعض جوانب العقيدة دون البعض ووافق أغلب المتكلمين لأهل السنة في سائر أبواب العقيدة، حتى إذا اجتمعت هذه الأصول التي تكلم فيها المتكلمون ولملم شتاتها ظهر علم الكلام الذي يخالف لأهل.
المسائل العقدية التي بدأت الخلاف فيها:

1. القدر فحدثت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد الجهني وغيلان الدمشقي، ويونس الأسواري، في القول بالقدر، وإنكار إضافة الخير والشر إلى القدر. كما قال الشهرستاني

2.  ثم ظهر القول بخلق القرآن   
3.  ثم نفي الصفات. 
    كما قال الشهرستاني ثم ظهر القول بخلق القرآن ونفي الصفات على يد الجعد بن درهم.

4. أن الله في كل مكان.

قال ابن كثير: "كان الجعد بن درهم من أهل الشام وهو شيخ الجهم بن صفوان، الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون أن الله في كل مكان بذاته"  
5. الإرجاء، الإرجاء وهو التأخير أي تأخير العمل عن الإيمان بمعنى إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وأول من أظهر هذا القول، ذر ابن عبدالله الهمداني.
6. نفي القدر أي لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف، وهذا نفي لعلم الله تعالى السابق، واعتقاد أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها.
7. إن العبد مجبَرٌ، وإن كان مقدَّرٌ له شيء سوف يحصل، وإلا لم يحصل له ! ونترك الأسباب.
8. منزلة بين المنزلتين

وهكذا بدأ الكلام في مسائل الاعتقاد وإن كان مفرق لكنه أشبه ما يكون بالسيل. وهكذا انتقل علم الكلام إلى طور جديد أكثر تطوراً وأكثر فاعلية ووضوح، على يد الجهم بن صفوان الذي جمع شتات الأقوال السابقة ثم أضاف عليها الأمور مثل: نفي الصفات و خلق القرآن وغيرهما.

 
مراحل علم الكلام:
ومر علم الكلام بمراحل مختلفة يمكن ذكرها فيما يلي:
المرحلة الأولى: وهي مرحلة قدامى المتكلمين، كواصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وأبي الهذيل العلاف، وإبراهيم النظام، وغيرهم.
وقد تميزت هذه المرحلة بالتأثر بالمصطلحات اليونانية، وخاصة عند المتأخرين منهم كالعلاف، حيث ترجمت كتب الفلسفة اليونانية، وقد كانت المباحث الكلامية في هذه المرحلة متناثرة حسب موضوعاتها التي يتفق الكلام فيها دون وضع قواعد صريحة لهذا العلم، كما خلت هذه المرحلة من الاستعانة بعلم المنطق الأرسطي.
المرحلة الثانية : وهي المرحلة التي دخل فيها الأشاعرة معترك الكلام في مقابل المعتزلة، وتعد هذه المرحلة أكثر تطوراً، نظراً لوضع قواعد علم الكلام ومقدماته التي يحتاج إليها الدارس مثل إثبات الجوهر – الفرد وغيره -.
المرحلة الثالثة : حيث تتميز هذه المرحلة بمناقشة كلام الفلاسفة وإدخال ذلك في علم الكلام كما تتميز أيضاً باستعمال المنطق الأرسطي في مقدمات علم الكلام ودراسة أدلته وبراهينه.المرحلة الرابعة – تتميز بالخلط بين مذاهب الفلسفة والكلام واشتباه الأمر فيها على الكاتب والقارئ جميعاً. ثم التقليد المحض لتلك الآراء من غير نظر في أصولها  .
أسباب كامنة وراء تفش الظاهرة الكلامية منها

1. تسامح المسلمين: فلقد كانت شروط الفتح الإسلامي تسمح ببقاء بذور الحضارات من فلسفات وديانات راغبين أن يصلوا بين الإسلام وبين تلك الأديان والفلسفات، فثارت الشبهات بعد ما هبت على الناس أعاصير الفتن  ، ولاشك أن هذا التمازج والاختلاط والتوسع في الفتوحات مع السماح ببقاء بذور ورواسب الحضارات السابقة كان له الأثر في نشأة علم الكلام.
2. حركة التعريب – الترجمة – لكتب الفلسفة والمنطق، وهي من أعظم أبواب الشر التي فتحت في زمن المأمون، فكثر تعريب كتب فلاسفة اليونان الأوائل مما كان له أسوأ الأثر في تكدير صفو العقيدة، وبلبلة الناس وشغلهم بالمنطق الإغريقي عن الكتاب والسنة.
عوامل ظهور علم الكلام وبروزه:
أولا – العوامل الداخلية:
أ .السياسة: أن مشكل الإمامة هو السبب وراء تفرق المسلمين قددا، أن عصر النبوة والصحابة لم يشهد اختلافا     عقديا البتة. وإنما بدأت المخاصمة بين الشيعة والخوارج بعد قتل عثمان رضي الله عنه ، فالشيعة هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده الحوارج هم متبعو علي رضي الله عنه وخرجوا من جماعته إذ وافق للتحكيم في معركة صفين وكان يعرف أنه خداع. ولا شك أن هذه كلها قضية سياسية ما لعب دورا هاما في ظهور هذين الفريقين العقديين .
ب.القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة: يعد هذان المصدران الشريفان من أهم أسباب ظهور علم الكلام؛ إذ إن           المسلمين قد اهتموا بالكتاب والسنة وبكل حرف منهما فكانوا يسعون للقراءة والتدبر والعلم والعمل. والقرآن         الكريم حافل بالحوار والتناظر مع الذين لا يؤمنون به. ومن جانب آخر آياته المتشابهات وكذا أحاديث رسول الله. 
ج. الأمانة والتكليف: كان من الأسباب الداخلية لنشأة علم الكلام الأمانة والتكليف اللذان حملتهما هذه الأمة، فهي      الأمة الوسط الخيرة الشاهدة على الناس المأمورة بدعوة العالمين لهذا الدين، ولذلك كان يجب عليها أن تجند طائفة من     العلماء يمتلكون القدرة على الاستدلال على العقائد الإيمانية لتبليغ هذا الدين للأمم التي طغى عليها العقل والفلسفة،     وليقفوا سدا منيعا ضد دعوات وشبه الضالين المنكرين.
د. الاستقرار والتمكن: لقد أشار أحمد أمين في ضحاه إلى أن الاستقرار والتمكن الذي تحقق للمسلمين، جعلهم يتنفسون     في الدين ويثيرون خلافات دينية ويجتهدون في بحثها والتوفيق بين مظاهرها.
ثانيا: العوامل الخارجية:
أ. الغزو الثقافي أو الثورة الثقافية المضادة: فهذا عامل خارجي عرضي قوي كان من أسباب نشأة هذا العلم. فالمسلمون      لما دخلوا البلاد والأقطار المفتوحة، احتاجوا للجدال مع المعاندين والمسترشدين من اليهود والنصارى والمجوس           والبراهمة وغيرهم من الأمم، وكتب الأئمة على اختلاف مذاهبهم حافلة بذلك.
ب. الفلسفة اليونانية: لما دخلت الفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني إلى العالم الإسلامي في عهد المأمون تصدى العلماء        للفلاسفة وصارت المنازعات الطويلة مع الفلاسفة، وحدثت قفزات في علم الكلام بحيث أن الخلاف مع الدخيل        الوافد قد احتل مساحة أوسع في الكتب الكلامية من الخلاف مع الأصيل الإسلامي.
    كانت هذه إذن هي عوامل وظروف نشأة علم الكلام وبروزه كعلم مستقل بذاته.
مناهج المتكلمين:
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: منهج المتكلمين في تلقي العقيدة.
     أهم المسائل التي خالف فيها المتكلمون منهج السلف.
01 تقديم العقل على النقل.
كما قررمنهجهم الرازي والجويني وغيرهما - (أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين(. و(أن الدلائل  النقلية ظنية، وأن العقلية قطعية، والظن لا يُعارض القطع)  .
      02 لقد اهتم أهل الكلام بقضية وجود الله اهتماماً يكاد يطغى على مباحث علم الكلام.
 03 منهجهم في إثبات وجود الله عز وجل: معلوم أن مذهب السلف هو أن وجوده تعالى أمر فطري معلوم        بالضرورة والأدلة عليه في الكون والنفس والآثار والآفاق والوحي أجل من الحصر، ففي كل شيء له آية وعليه دليل. أما المتكلمون فعندهم دليل الذي لا يعد في الحقيفة دليلا
            04  الخلل في مفهوم التوحيد.
       التوحيد عند السلف معروف بأقسامه الثلاثة وهو عندهم أول واجب على المكلف، أما المتكلمون فالتوحيد       عندهم هو نفي التثنية أو التعدد ونفي التبعيض والتركيب والتجزئة أي حسب تعبيرهم " نفي الكمية المتصلة والكمية المنفصلة " ومن هذا المعنى فسروا الإله بأنه الخالق أو القادر على الاختراع وأنكروا بعض الصفات كالوجه واليد والعين لأنها تدل على التركيب والأجزاء عندهم.
المسألة الثانية: منهج المتكلمين في الاستدلال لمسائل العقيدة.
1.   التأويل: من المعلوم أن جميع المنتسبين للإسلام متفقون على الاستدلال بالقران الكريم في العقيدة وفي غيرها، غير أن   المتكلمين يؤولون كثيراً من الآيات القرآنية، وخاصة ما فيه ذكر للصفات الإلهية.
2. المصطلحات والألفاظ والظنيات العقلية: ونتيجة لذلك ابتلى المتكلمون بسبب التأويل في صفات الله، وبعض مسائل العقيدة، بأن أدخلوا في عقائدهم من المصطلحات والألفاظ والظنيات العقلية ما لا يليق القول به في حق الباري - سبحانه - لا نفياً ولا إثباتاً.
3.   يستدلون بالظنيات والأوهام، والفلسفات، ويسمونها (العقليات)، كما يستدلون بالحكايات والأساطير وما لا أصل له وبالأحاديث الموضوعة والآثار المكذوبة، وآراء الرجال في الدين، وما يسمونه الكشف والذوق والأحلام ونحو ذلك.
4.  لا يراعون قواعد الاستدلال، فيتبعون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم، فيصدق عليهم قوله تعالى: {فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ}(آل عمران: من الآية7)، ويضربون الأدلة بعضها ببعض، ويزعمون التعارض بينها، ويستدلون بالمجمل ولا يردونه إلى المبين، ولا يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد، ولا النفي والإثبات، ولا العموم والخصوص.
5.   يضعون لأنفسهم أصولاً يبتدعونها بأهوائهم، وينتزعون لها أدلة من القرآن والسنة، على غير المنهج الشرعي في الاستدلال، وما لا يوافق أصولهم وأهواءهم من نصوص الشرع، يردونه، أو يؤولونه.
6.   يفسرون نصوص الشرع بأهوائهم، فلا يعتمدون تفسير بعضها ببعض، ولا يعتمدون معاني اللغة، وبعضهم قد يستدل ببعض وجوه اللغة بمعزل عن فهم السلف، وعن الدلالات الأخرى.
7.  لا يعتمدون تفسير الصحابة والسلف الصالح، ولا فهمهم للنصوص، ولا آثارهم وعملهم وهديهم، بل يجانوبنهم، ويتبعون غير سبيل المؤمنين.
8.   يخوضون فيما نهى الله عنه من نصوص القدر والصفات والسمعيات ونحوها {ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ}(آل عمران: من الآية7).
9.   يقوم منهجهم على المراء والخصومات والجدال بالباطل. ذلك أن منهج علم الكلام أصلاً بني على: "إن قالوا..قلنا" أي طريقة الجدل والمراء والخصومة، فهو لازم مذهبهم، وعليه بنيت أصولهم، كما عرف الغزالي علم الكلام بأنه "إلزام للخصم بلوازم مستنتجة من مقدماته"، وكم أدت بهم هذه الطريقة إلى التزام ما لا يلزم، والانتهاء إلى نتائج قد لا يرضونها أصلاً، وإن أقروا بها خصومة وجدلاً وإشفاقاً من الفرار والتراجع أمام الخصم.
10. يتوهمون التعارض بين العقل والشرع، وبين الحقيقة والشريعة وبين القدر والشرع، وبين أصولهم والشرع ثم يحكمون أهواءهم وأصولهم وعقلياتهم الفاسدة ويقدمونها على الشرع.
11.موقفهم من السنة خاصة أنه لا يثبت بها عقيدة، بل المتواتر منها يجب تأويله وأحادها لا يجب الاشتغال بها حتى على سبيل التأويل.
12. ليس لهم عناية بالإسناد؛ فلا يميزون بين حديث صحيح وضعيف أو موضوع. وذلك بسبب تعويلهم على الفلسفة والمنطق وما لا أصل له، ولذلك يعتمدون الأحاديث الموضوعة والضعيفة، وما لا أصل له، وبالمقابل قد يردون الأحاديث الصحيحة إذا خالفت مناهجهم.
13. انحرافهم في حقيقة القرآن وكلام الله، والإيمان، والقدر، حيث تأثروا بالأصول الكلامية والفلسفية في نظرتهم لهذه الأمور، فجاءت عقيدتهم فيها خليطاً من الحق والباطل، لذا تجدهم كثيراً ما يستخدمون مصطلحات فلسفية وكلامية محتملة للحق والصواب ضدها، وتختلف عن ألفاظ الكتاب والسنة.
14. تقرأ في كتب عقيدتهم قديمها وحديثها المائة صفحة أو أكثر فلا تجد فيها آية ولا حديثاً، لكنك قد تجد في كل فقرة " قال الحكماء " أو " قال المعلم الأول " أو " قالت الفلاسفة " ونحوها.
         هذه أهم المسائل التي خالف فيها المتكلمون منهج السلف في تلقي العقيدة والاستدلال عليها.
المسألة الثالثة: موازنة بين منهج السلف ومنهج المتكلمين في تلقي العقيدة والاستدلال عليها.
وهي كما يلي:
1. أهل الكلام لا يكتفون بالاعتماد على الكتاب والسنة أما السلف فإن أصولهم تقوم على الكتاب والسنة أصلاً.
2. كثيرون من أهل الكلام يزعمون أو يظنون أن النصوص الشرعية لا تفي بكل أمور الدين، أما السلف فيعتقدون جازمين بكمال الدين ووفائه بكل متطلبات البشر في الدين والدنيا.
3. من سمات أهل الكلام تركهم للسنة والآثار إذا لم توافق هواهم، وزعمهم الاكتفاء بالقرآن، أما السلف فيعتمدون على الكتاب، والسنة والآثار الصحيحة.
4. أهل الكلام يدعون أن نصوص الصفات والغيبيات ونحوها من المتشابه، وكثيرون منهم يزعمون أن مناهجهم وقواعدهم العقلية هي المحكمة، وما يعارضها من الأدلة الشرعية هو المتشابه، وقد قال الله فيهم: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}(آل عمران: من الآية7).
    أما السف فيؤمنون بأن كل نصوص الصفات والعقيدة والغيبيات من المحكم.
5. كثيرون من أهل الكلام يزعمون أن الأدلة الشرعية ظنية وأن معقولاتهم وأوهامهم قطعية، أما السلف فيؤمنون بأن الأدلة قطعية.
6. غالب أهل الكلام يعتمدون على التأويل والتعطيل والمجاز في صفات الله تعالى وسائر العقيدة، أما السلف فيمنعون التأويل والمجاز في الصفات والعقيدة .
7. أكثر أهل الكلام يعتمدون في كثير من المسائل على الكذب والوضع وما لا أصل له في الدين، أما السلف فلا يعتمدون في الدين إلا على الصحيح.
8. أكثر أهل الكلام يعظمون طريق الفلاسفة في تقرير الدين، أما السلف فإنما يقررون الدين بالأدلة الشرعية وقواعد الشرع.
9. أهل الكلام أحيانا بميلون إلى البدعة، أما السلف الصالح فيعتقدون أن: ((كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)).
10.  أهل الكلام من منهجهم في الاستدلال وضع الدليل في غير ما يدل عليه، أما السلف فيراعون قواعد الاستدلال ووضع الأدلة في مواضعها على أصول علمية سليمة.
11.  كثير من المتكلمين يعلنون كراهيتهم لنصوص الصفات والتوحيد، ويطعنون في أسانيدها ورواتها من الأئمة وفي متونها، على غير قاعدة شرعية؛ وهذا بخلاف مذهب السلف الذي يقوم على التسليم والرضى واليقين.
12.  ومن أصول المتكلمين في الاستدلال: قياس الغائب على الشاهد، إذ يقيسون صفات الله تعالى والأمور الغيبية على المخلوقات والأمور الحسية المشاهدة، وقد سلمت عقائد السلف ومناهجهم من هذه التوهمات والأقيسة المنافية للإيمان بالغيب.
13. من أصول المتكلمين عدم عنايتهم بالرواية والأسانيد، وجهلهم بذلك وبقدر هذا المنهج العلمي الأصيل في حفظ الدين. أما السلف فهم أهل هذه الصنعة التي حفظ الله بها السنة. 
      وأخيراً.. من باب الإنصاف والعدل لا بد أن نشير هنا إلى الجوانب الإيجابية في المنهج الكلامي، والجهود المشكورة لبعض المتكلمين، فعلى الرغم من مخالفتهم لمنهج السلف في تقرير مسائل العقيدة إلا أن جهودهم في نصرة الدين مشكورة، فمن ذلك:
1.  الدفاع عن الإسلام من خلال الرد على الملاحدة والفلاسفة والمشركين والنصارى واليهود، ومناظرتهم، وتأليف الكتب القيّمة في الرد عليهم.
2.   جهودهم المشكورة في تدوين أصول الفقه وكتب الملل والنحل وعلوم القرآن.
3.  نصرة قضايا الإسلام المسلمين.
4.   موافقتهم للسلف في الجملة في تقرير مسالة النبوة والرسالة على ما جاء في الكتاب والسنة.
5.   موافقتهم للسلف في الجملة في بيان حقوق الصحابة وفضائلهم.
6.   موافقتهم للسلف في الجملة في تقرير الإيمان بالملائكة.
7.  إبراز محاسن الإسلام وسماحته وآدابه.
منهج علم الكلام
منهج البحث في علم الكلام أو الطريقة التي يعتمدها الباحث في دراسة مسائله وقضاياه، افكاره ونظرياته، يختلف باختلاف وجهات نظر علمائه ومدارسه التي تعرف بالفرق الكلامية في المنهج الذي ينبغي ان يتبع في دراسة وبحث الفكر الديني.

ويتلخص هذا في أن للمذاهب الاسلامية الكلامية خمسة مناهج معتمدة في البحث والدراسة، وهي:
1 - المنهج النقلي
2 - المنهج العقلي
3 - المنهج التكاملي
4 - المنهج الوجداني
5 - المنهج العرفاني
المنهج النقلي:
ويتمثل في الاعتماد على:
1 - اجماع الامة.

2 - اجماع الصحابة.

3 - سيرة الصحابة.

4 - اجماع السلف - وهم مسلمو القرن الاول الهجري - .

5 - الخبر المتواتر.

6 - خبر الواحد المتلقى بالقبول، وعند بعضهم، خبر الواحد مطلقاً.

7 - الأخذ بالنص الشرعي - قرآناً او حديثاً - بحمله على ظاهره الحقيقي من غير تأويل.

8 - عدم جواز الحمل على المجاز.

9 - التوقف في اعطاء الرأي:
أ - عند عدم وجود نص شرعي في المسألة.

ب - عند تعارض النصين الشرعيين وعدم وجود مرجح شرعي لاحدهما على الآخر.

ح - عند اجمال النص لانه متشابه أو لانغلاق فهم معناه أو لغيرهما.

وهو منهج أهل الحديث من الظاهرية والسلفية.

المنهج العقلي:
ويتمثل في الاعتماد على:
1 - الضرورة العقلية (بداهة العقول).

2 - سيرة العقلاء.

3 - البديهيات العقلية (المنطقية) وهي: استحالة الدور واستحالة التسلسل، واستحالة اجتماع وارتفاع النقيضين.

4 - المبادئ الفلسفية المسلم بها، مثل: مبدأ العلية، مبدأ القسمة الى الواجب والممكن والممتنع.

5 - اعتبار النصوص الشرعية مؤيدة ومؤكدة لمدركات العقل واحكامه.

6 - تأويل النصوص الشرعية التي تخالف بظاهرها مرئيات العقول وفق مقتضيات القرينة العقلية.

7 - الأخذ بالمتشابه بتأويله في ضوء ما ينهي اليه النظر العقلاني.

وهو منهج المعتزلة ومن تأثر بهم.

المنهج التكاملي:
ويتمثل في الاعتماد على:

1 - الجمع بين العقل والنقل لانه لا تعارض بينهما في الحقيقة والواقع.

2 - الأخذ بظاهر النص ان كان مجرداً من القرائن الصارفة، ولم يتعارض والضرورة العقلية، والا ففي ضوء ما يقترن به من قرائن نقلية أو عقلية، لفظية او معنوية.

3 - آيات القران يفسر بعضها بعضاً ويقرن بعضها البعض.

4 - السنة القطعية تقرن القران وتفسره.

5 - الأثر المنقول لا يعارض القرآن حتى ولو كان صحيحاً وفق قواعد علمي الرجال والحديث.

فإذا لم يمكن تأويله، تسقطه المعارضة من الاعتبار.

6 - جواز التأويل عند وجود ما يقتضيه.

7 - الحمل على المجاز مع وجود القرينة الداعية لذلك.

8 - تفسير المتشابه بالمحكم او تأويله في ضوء المعقولات المرعية. وهو منهج الامامية والاشاعرة ومن سار في هديهما.

المنهج الوجداني:

ويتمثل في اعتماده على سلوك الطرق المؤدية الى تصفية الباطن واستكمال الظاهر،
بغية الفناء في الوصول الى مرحلة الحب الالهي.

وهو منهج الصوفية.

المنهج العرفاني:

وهو منهج تكاملي ايضاً يتمثل في الاعتماد على الجمع بين العقل والنقل والوجدان، فيأخذ من كلٍّ بطرف في حدود ما يتوصل به الى مستوى المعرفة المطلوبة.

وهو منهج الاسماعيلية.

ونهجه ايضاً غير واحد من علماء الفرق الأخرى.

وسأنتهج وسع الطاقة المنهج التكاملي في ما ابديه من ملاحظات، وفيما أقوم به من معالجات ومناقشات .. وباللّه التوفيق، ومنه العون.

موقف العلماء من علم الكلام
توطئة:
لقد سبق في مبحثي الفصل الأول بيان فوائد وأهداف علم الكلام وموضوعه الشريف، وأن العوامل التي تسببت في بروزه علما مستقلا عوامل موضوعية وحقيقية، وكل هذا يؤدي في النهاية إلى اعتبار هذا العلم ذا أهمية وذا شأن كبير في دائرة العلوم والمعارف الإسلامية.
لكن في كيفية التعامل مع هذا العلم اختلف المشتغلون به، إذ برز كثير منهم يستغل هذا العلم لترويج أفكار خارجة عن الدين وليست منه في شيء، وهؤلاء الذين تصدى لهم العلماء بالحض على هجرانهم وتبديعهم، وفي مقابل أولئك نجد الجمهرة الكبرى اشتغلت بهذا العلم داخل دائرة الإسلام منطلقة من الأصول المعتمدة في الشريعة الإسلامية غير خارجة عن إطارها، وهؤلاء هم الذين أيدهم عامة علماء الإسلام ولم يقصدوهم في ذمهم لعلم الكلام وأهله.
إذن فمن هؤلاء العلماء الذين ذموا علم الكلام وكرهوا الاشتغال به؟ ومن المقصود في هذا المنع والحظر والتحجير؟ وما هي الأسباب التي دعت البعض الآخر إلى منعه بالبت والمطلق على الجميع؟
ثم من هم العلماء الذين وقفوا موقف التجويز والإيجاب إزاء هذا العلم؟ وما أسباب هذا التوجه المؤيد؟
هذا ما سيحاول هذا الفصل الكشف عن بعض جوانبه من خلال مبحثيه هذين.
المبحث الأول: الرافضون لعلم الكلام والأسباب الداعية إلى ذلك.
لقد نقلت مجموعة من الأقوال عن سلف هذه الأمة توهم في ظاهرها الزجر والمنع من الاشتغال بهذا العلم وذم أهله، ولكن التحقيق يفيد أنهم لم يقصدوا به عامة المتكلمين وإنما بعضهم فقط ممن اشتهر بالزندقة والفسق والمروق عن الدين. وخير ما يؤكد هذا المسعى كتاب شيخ أهل السنة والجماعة: "اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع" للإمام أبي الحسن الأشعري الذي رد فيه على المتكلمين الزائغين الذين لم يلتزموا بإطار النص المنزل.
أ.  منع السلف للاشتغال بعلم الكلام على المبتدعة الزائغين:
سأقتصر في بيان هذا المرمى على أهم مقولات الأئمة الأربعة إذ هم شيوخ أهل السنة والجماعة، الذين يتبعهم عامة المسلمين في جميع أرجاء العالم الذين تجمعهم دائرة أهل السنة.
• من أقوال أبي حنيفة (ت 150 هـ) ما رواه عنه محمد بن الحسن (ت 189 هـ) قال: "قال أبو حنيفة: لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام" . يبدو من خلال كلام الإمام أبي حنيفة أنه يقصد بالكلام المذموم هنا كلام القدرية المعطلة، وعمرو بن عبيد (ت 144 هـ) من مؤسسي هذا الاتجاه، وإلا فما الذي يفسر لنا تدوينه للفقه الأكبر، وهو كتاب خاص بالعقائد.
• من أقوال الإمام مالك (ت 179 هـ) ما نقله السيوطي (ت 911 هـ) عن طريق ابن مهدي (ت 198 هـ) أنه قال: "دخلت على مالك وعنده رجل يسأل فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا ابتدع هذه البدعة من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع" . وفي كلام الإمام مالك أيضا تزكية لما قاله الإمام أبو حنيفة، وذلك من خلال موقفه من عمرو بن عبيد المبتدع المارق، الذي تكلم في أشياء لم ترد عن الصحابة رضوان الله عليهم.
• وفيما يخص موقف الإمام الشافعي (ت 204 هـ) فقد أسند إليه عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي (ت 481 هـ) في كتابه "ذم الكلام" كثيرا من الآثار التي يذم فيها الإمام علم الكلام المتطرف، منها قوله: "لأن يبتلي الله امرءا بكل ما نهى عنه خلا الشرك، خير من أن يبتليه بالكلام" . من خلال هذه القولة للشافعي يبدو أنه قصد بهذا الابتلاء: الابتلاء بعلم الكلام المذموم الذي يجر إلى التعطيل والزيغ عن الحق والصراط المستقيم.
• ومن أقوال الإمام أحمد بن حنبل (ت 241 هـ) قوله: "أئمة الكلام زنادقة" . هذا الكلام إن صح عنه فإنه يقصد بهم قطعا أهل الكلام المتنطعين غير الموافقين للكتاب والسنة. ومن أهم ما يبرر هذا؛ موقفه المشهور من قضية خلق القرآن حيث امتحن فيه، ولم يتأت له ذلك إلا بعد أن خاض في مسائل هذا العلم الشريف.
ب. موقف المتأخرين من علم الكلام.
في إطار بحثي عن هذه الجزئية وجدت أن المتأخرين الذين اشتهروا بمعارضتهم علم الكلام والاشتغال به ينقسمون إلى فريقين: فريق أجازه في بعض الأحيان ومنعه في أحيان أخرى، وفريق منعه على الإطلاق. وتفصيل ذلك فيما يلي:
1.  الفريق الأول: هؤلاء أجازوا الاشتغال به عند الرد على الخصوم فقط ومنعوه لأجل الاستفادة والعبادة، فهؤلاء منعوا الخوض في علم الكلام ابتداء، إلا أن يرى موضع حاجة يظن أنه إذا تكلم بالحق قبل منه، ويحذر أن يخطئ على الله فيرد الباطل بالباطل.
ومن أهم الممثلين لهذا التوجه نجد ابن عبد البر (ت 462 هـ) وابن تيمية (744هـ) والسيوطي (ت 911 هـ).
فقد ذهب ابن تيمية إلى جواز مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه.
وعليه فإن أصحاب هذا التوجه اشترطوا شروطا عدة على المشتغل بهذا العلم أهمها اثنان:
- أن تكون هنالك ضرورة ملحة تدعو إلى الكلام كالدفاع أو الإرشاد.
- أن يتوفر في الذي يتولى جدال المبتدعة شرط إلمامه بطرقهم حتى لا يقدروا عليه.
2. الفريق الثاني: أما هذا الفريق فقد منعه منعا باتا مطلقا، ولم يجيزوا أن يقابلوا،حسب رأيهم، البدعة بالبدعة حتى لو كان صاحب هذا العلم يقصد به نصرة الكتاب والسنة.
ومن أشهر من مثل هذا الاتجاه ابن رجب الحنبلي واللالكائي، يقول ابن رجب (ت 795 هـ): "فأما الدخول في كلام المتكلمين والفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا تلطخ في بعض أوضارهم" . ويقول الإمام اللالكائي (ت 418 هـ): "فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهم قهر وإذلال أعظم، مما تركهم السلف على تلك الحالة، يموتون من الغيظ كمدا، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغررون ففتحوا إليهم طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة، أو طرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة" .
هذا وإذا رجعنا إلى أقوال المعارضين بصفة عامة في موقفهم من علم الكلام نجد أنفسنا مرغمين على القول بأن هؤلاء، خلا الأئمة الأربعة، يغفلون تطور الفكر الإسلامي وعلم الكلام خاصة والعوامل التي أدت إلى نشأة هذا العلم، والهدف من إنشائه في إثبات العقائد الإسلامية والدفاع عنها وتوضيحها بأدلة عقلية واضحة .
أما ما نقل عن الأئمة الأربعة وغيرهم من السابقين من الطعن فيه والمنع منه فإنما هو لهؤلاء فقط:
- للمتعصب في الدين.
- للقاصر عن تحصيل اليقين.
- للقاصد إفساد عقائد المسلمين.
- للخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين.
- للباغي الجدل المذموم الذي يفرق كيان الأمة والدين.
- للساعي إلى تكفير المسلمين وتبديعهم.
وما يمكن أن أختم به هذا المبحث، أن علم الكلام لم يلاق اعتراضا من حيث هو كعلم، ولكن الذي لاقى اعتراضا بعض المسائل وطرق الاستدلال بين الفرق.
وعليه فإن كل متكلم في العقائد فهو متكلم؛ فالباقلاني مثلا متكلم على مذهب الأشعري، وأبو معين النسفي (ت 537 هـ) متكلم على مذهب الماتوريدي (ت 333 هـ)، وابن تيمية متكلم على مذهب الحنابلة، وابن حزم (ت 456 هـ) متكلم على مذهب الظاهرية، وابن رشد (ت 595 هـ) متكلم على مذهب الفلاسفة، وهكذا. فمن نقد علم الكلام فإنه ينتقد توجها ومذهبا كلاميا محددا، وهو المذهب الذي كان ينافسهم في زمانهم.
ومما يبرر هذا الطرح ويؤكده تألق شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الكلام، حيث نجده قد خاض في كل مسألة خاض فيها المتكلمون الأشاعرة وغيرهم، وله فيها آراء سواء وافقهم أو خالفهم، متبعا لغيرهم أو منفردا برأي خاص له، فهو متكلم عريق ولكن على مذهب الحنابلة، ولأجل هذا وجدته في كتابه مجموعة الرسائل والمسائل يتهم المتكلمين بجهلهم أقوال السلف وأنهم لا يذكرونها في كتبهم بل يقتصرون على أقوال المتكلمين مثلهم. والسلف يقصد بهم الحنابلة، إذ لم يؤثر عن الصحابة وكبار التابعين أقوال خاصة في علم الكلام.
المبحث الثاني: المؤيدون لعلم الكلام.
1.  الذين قالوا بالجواز:
الحقيقة أن هناك عددا كبيرا من علماء المسلمين جوزوا الاشتغال بعلم الكلام ومسائله، ومن هؤلاء المجوزين: إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري الذي وضع رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام، رد فيها على دعوى الحنابلة الذين ذموا علم الكلام ونهوا عن الخوض فيه.
ومما جاء فيها:
"أما بعد فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم، وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين، ومالوا إلى التخفيف والتقليد، وطعنوا على من فتش عن أصول الدين، ونسبوه إلى الضلال، وزعموا أن علم الكلام في الحركة والسكون، والجسم والعرض، والألوان والأكوان، والجزء والطفرة، وصفات الباري عز وجل؛ بدعة وضلالة" .
" ثم بعد ذلك فند مستندات الرافضين، وعلق عليها بقوله: "وكلام المتكلمين في الحجاج في توحيد الله إنما مرجعه إلى الآيات التي ذكرناها وكذلك سائر الكلام في تفصيل فروع التوحيد والعدل، إنما هو مأخوذ من القرآن" ، وفي موضع آخر يقول: "وأما أصلنا في المناقضة على الخصم في النظر، فمأخوذ من سنة سيدنا محمد 
 لم يقل: إن حدثت هذه الحادثة بعدي توقفوا فيها ولا تقولوا فيها شيئا، ولا قال: ضللوا وكفروا من قال بخلقه أو من قال بنفي خلقه" . لم يصح عنه حديث في أن القرآن غير مخلوق، قيل له: فأنت في توقفك في ذلك مبتدع ضال؛ لأن النبي ولتأكيد قوله بضرورة الخوض في علم الكلام دخل اعتمد أسلوب الفنقلة مع الذين يتوقع منهم التصدي لهذا العلم، فقال: "ثم يقال: النبي 
ومن الذين قالوا بجوازه الإمام عضد الدين الإيجي، الذي أكد أهمية علم الكلام وفائدته وعلو مرتبته فقال في إطرائه على هذا العلم: "ليعرف قدره فيؤدي حقه من الجد، قد علمت أن موضوعه أهم الأمور وأعلاها، وغايته أشرف الغايات وأجداها، ودلائله يقينية يحكم فيها صريح العقل. وقد تأيدت بالنقل وهي الغاية في الوثاقة، وهذه هي جهات شرف العلم لا تعدوها فهو إذن أشرف العلوم" .
ومن الذين وقفوا موقف التأييد العلامة ابن خلدون حيث وافق على جوازه في آحاد الناس ورأى أنه يحقق نفعا وفائدة مرجوة، قال: "ولكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة، إذ لا يحسن بحامل السنة الجهل بالحجج النظرية على عقائدها، والله ولي المؤمنين" .
2.  الذين قالوا بوجوبه كفاية:
نجد ممن اشتهر بهذا الاتجاه الإمام الغزالي (ت 505 هـ) والإمام ابن حجر الهيثمي (ت 974 هـ) في الفتاوى المحمدية، والشيخ سعد الدين التفتازاني (ت 792 هـ) في مقدمة شرحه على العقائد النسفية وابن رشد الحفيد في الفصل والكشف.
فمثلا الإمام الغزالي نجده قد أكد أهمية علم الكلام وضرورته، وقال بوجوبه وجوب كفاية على العلماء، ومنع العامة عن مدارسته والخوض في مسائله، ولهذا نجده يقول: "لكن تطبيقه على العوام ينبغي أن يجري مجرى الأدوية التي يعالج بها مرضى القلوب. والطبيب المستعمل لها إن لم يكن حاذقا ثاقب العقل رصين الرأي كان ما يفسده بدوائه أكثر مما يصلحه" . وفي الإلجام يقول: "ينبغي أن يعرف الخلق جلال الله الخالق وعظمته، لا بقول المتكلمين أن الأعراض حادثة وأن الجواهر لا تخلو عن الأعراض الحادثة فهي حادثة، ثم الحادث يفتقر إلى محدث، فإن تلك التقسيمات والمقدمات وإثباتها بأدلتها الرسمية يشوش قلوب العوام، والدلالات الظاهرة القريبة من الأفهام على ما في القرآن تنفعهم وتسكن نفوسهم وتغرس في قلوبهم الاعتقادات الجازمة" .
أما العلماء وطلاب العلم فقد ألزمهم بهذا العلم وأكد أنه فرض عين عليهم، وهو على الباقي من فروض الكفاية؛ لأنه لا يجب على كافة الخلق إلا التصديق والجزم وتطهير القلب عن الريب والشك في الإيمان، وإنما تصير إزالة الشك فرض عين في حق من اعتراه الشك .
ومن الذين قالوا بوجوب النظر الإمام ابن رشد الحفيد إذ قال: "وإذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل في الموجودات، واعتبارها، وكان الاعتبار ليس شيئا آخر أكبر من استنباط المجهول من المعدوم واستخراجه منه، وهذا هو القياس، فواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي" .
وفي موضع آخر يدافع على وجوب النظر فيقول: "وليس لقائل أن يقول: إن هذا النوع من النظر في القياس العقلي بدعة، فكذلك يجب أن نعتقد في النظر في القياس العقلي، ولهذا سبب ليس هذا موضع ذكره" .
وقد ذهب الدكتور السيد محمد عقيلي بن علي المهدي إلى استخلاص وجهة نظره بعد ما عرض مواقف العلماء من هذا العلم، فقال: "ومعرفة هذه المباحث على وجه الإجمال فرض عين على كل مسلم وعلى وجه التفصيل من فروض الكفاية" .
وبالجملة فإنه يستخلص من هذا الذي ذكرناه أن العلماء الذين أجازوا هذا العلم واشتغلوا به، إنما دفعهم إلى ذلك أسباب ومقاصد هذه أهمها:
1. ضرورة تقعيد وتفصيل المسائل حسب الحاجة إليها تبعا لتعدد زوايا النظر واختلافها في كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور.
2. كثرة الاختلافات في العقيدة، وتطور خطرها.
3.  تجدد الوقائع والأحداث التي لم تكن في عصور الأسلاف.
4.  استدعاء الوقت لهذه المصلحة فوجب رعايتها وإن لم يكن الشأن فيما سلف ذلك.
5.  الدفاع بالجدل ضد ديانات وأفكار غلب على أمرها الجدل.
أبرز علماء الكلام

· أبو الحسن الأشعري.

· أبو منصور الماتريدي.

· الحارث المحاسبي.

· أبو المعالي الجويني.

· أبو حامد الغزالي.

· فخر الدين الرازي.

· أبو بكر الباقلاني.

· أبو إسحاق الإسفراييني.

· أبو بكر بن فورك.

· سعد الدين التفتزاني.

· أبو عبد الله السنوسي.

· أحمد الدردير.

· إبراهيم اللقاني.

· إبراهيم الباجوري.
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